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فيما بعد جاء يوسف ابن تاشفين بقوات المرابطين إل الأندلس وقرر القضاء عل ملوك الطوائف وضم الأندلس لدولة المرابطين
عاد ابن حمديس إل ،المغرب الأقص مدينة أغمات الواقعة بالقرب من مراكش ف وقرر بن تاشفين أسر المعتمد ابن عباد ف
صقلية بإلحاح من أهله كما أنهم أصروا أيضا أن يركب البحر الذي يرهه ابن حمديس وف طريق العودة غرقت السفينة وماتت
القيروان ويبدأ حياته من جديد بعد أن خسر جميع أمواله ف نه نجا من هذه الحادثة ليقرر بعدها الهجرة إلجاريته جوهرة ول
رحلته الأخيرة وف أسفاره المتررة من الأندلس للمغرب. وف القيروان مدح أبا طاهر يحي بن تميم الصنهاج وابنه عل ثم ابنه
الحسن، وف أعوامه الأخيرة فقد ابن حمديس بصره وتوف ف جزيرة ميورقة عن نحو يناهز ثمانين عاما ودفن بجوار صديقه
الشاعر ابن اللبانة. يمننا تذكر ما قاله ابن خلدون ف مقدمته بأن الحاكم يون أشد حاجة للسيف ف مرحلة نشأة الدولة
واضمحلالها وما بينهما يستغن صاحب الدولة عن السيف ليون القلم هو المعين والقادر عل إرساء دعائم الاستقرار وإثراء
،الحياة العلمية والثقافية


